
  كلية أصول الدين–الجامعة الإسلامية بغزة 

 )م2005 أبريل 17-16 ، هـ1426الأول  ربيع 8-7(مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر 

 

 "عليه السلام"التحديات المواجهة للدعوة من خلال سورة نوح 
 

 كائنات محمود عدوان. أ

 قسم الدراسات الإسلاميةمحاضرة غير متفرغة ب

  غزة-جامعة الأقصى 
تناول البحث الحديث عن دعوة أحد الأنبياء، وهو سيدنا نوح عليه السلام؛ بسبب تميزه الواضح في : ملخص

 .للسبل والأوقات بما يمكنه الدعوة من خلالها" يها مستنفدادعوة قومه والتي كان ف

من " ومن خلال دراسة تلك الدعوة بين البحث جملة ما عاناه عليه السلام فيها والذي مثل بعضا               

تحديات كادت تعصف بدعوته، لولا صبره وثباته على الحق، ومن جملة هذه التحديات، قلة المستجيبين لـه           

الكثير مـن   " ه وهو ابنه وهو ما شكل تحدٍ نفسي ليس بالهين عليه، كما واجه أيضا             وخاصة أقرب الناس إلي   

التحـديات الجسـدية والتحـديات الماديـة        :التحديات الأخرى التي تناولها البحث بالذكر والتي تمثلت في          

استمر عليها؛  إلا أن ذلك لم يؤثر في دعوته و       . والتحديات التقنية والتحديات المنهجية والتحديات السياسية         

 . لوجه االله تعالى على الرغم من استكبار القوم وعنادهم بل واستهزائهم به عليه السلام" إرضاء

بعد أن استجاب لأمر االله في بناء السفينة على طول المدة           " كما كان صابراً محتسباً حليماً خاصة     

له نظير في ذلك العصر الذي بعث فيه        وبعد أن كانت وبحق اختراعاً واكتشافاً ليس        .  التي مكثها في بنائها   

 .عليه السلام ، استحق أن يذكر ويخلد ذكره على مر العصور، إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
 

  مقدمة 

 له ،  و من يضلل فلا هادي       له ،  من يهده االله فلا مضل       ونستعينه ،  نحمده ، إن الحمد الله         

إِن اللَّـه وملَائِكَتَـه     ( " .1 عبده و رسـوله    داً وأن محم  له، و أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك         

اللهم صل وسلم علـى سـيدنا        2)يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيماً          

 : ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد محمدٍ

بعث االله الأنبياء لإصلاح الأرض بعد إفسادها وكلما نفش فيها الفساد أمام الصـلاح              لقد   

والمتتبـع  . جاء الرسل لتحقيق مبدأ الخلافة في الأرض والإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سـبيلاً      

بحيـث  ‘ لتاريخ الأمم يجد أكثر الشعوب التي أفسدت وفسدت في الأرض على مـر العصـور                

وحيث لا يخفى أن ذلك لـيس       ‘ هية ابتعاث أكثر الأنبياء فيها هم بنوا إسرائيل         اقتضت الحكمة الإل  

حباً ولا تكريماً لهم عمن سواهم من الأمم ؛ إنما هو بسبب كبرهم وغرورهم وردهم الحق علـى                  

فكـان  ‘ المصلحين من الأنبياء ، بحيث زادوا في غيهم وطغيانهم وتجاوزوا حد الظلم والعـدوان   

 .بياء تلو الأنبياء ؛ لعلهم يعودوا ويهتدوا إلى ما أراد االله منهم على مر العصور منهم وفيهم الأن
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ونظرا لأن آخر الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم فلن يبعث االله بعـده                

أحداً ، إنما سيكون الدعاة والمصلحون ومن هنا كانت خيرية هذه الأمة العظيمة حيث يقـول االله                 

نتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ ولَـو              كُ(تعالى  

 الْفَاسِقُون مهأَكْثَرو ؤْمِنُونالْم منْهم مراً لَّهخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه ن3)آم 

ة على عاتق الدعاة جميعاً وهم يقومون بدور الأنبياء مـن           حيث أن المسئولية جد خطير    

خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبغياب هذا الدور فالأمر محقق بتوقع نزول غضـب               

 ت إهلاكها كما أهلك الأمم السابقة ولا يعجزه شـيء فـي السـماوا             واالله ولعنته على هذه الأمة أ     

كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك           لُعِن الَّذِين   : (والأرض قال تعالى  

             لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاهكَانُواْ لاَ ي ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عفاستحقوا لعنة   4)بِم 

  .االله ؛ بسبب عدم نهيهم عن المنكر

ولا يخفى على أحد تلك التحديات التي واجهت وستواجه الدعاة المصلحين علـى مـر               

العصور والأيام والتي لا يخلو منها عصر من العصور والتي نبهنا إلى بعضها القرآن الكـريم،                

 من خلال قصص الأنبياء مع أقوامهم ومن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام أكبرهم سناً وأطولهم               كوذل

حيث لاقى ما لاقاه من قومـه وسـط         " عليه السلام " ول من بعثه االله للعالمين سيدنا نوح      عمراً وأ 

موجات من التحديات قد اعترضت طريق دعوته وهذه التحديات ليست بمنأى عن غيرهـا مـن                

 خلال هذا البحـث حاولـت فيـه أن          نالتحديات المعاصرة وإن اتخذت لها أشكالاً متغايرة ، وم        

ى أن تكون هذه التحديات مما تفيد الدعاة في كل عصر على التنبـؤ بهـا                أستخلص جملة منها عل   

وتوقعها ومن ثم محاولة التصدي لها على حسب الإمكانيات المتاحة تأسياً بأحد الأنبياء المرسلين              

 سيدنا نوح عليه السلام وعلى باقي الأنبياء المرسلين جميعاً السلام ، الذين لـم               وفى مواجهتها وه  

 ا مضو ا يقعدوا عن العمل بسبب محنة ألمت بهم، وإنم        م الدعوة لعقبة اعترضتهم ، ول     يتقاعسوا عن 

 .في طريق الدعوة إلى االله صابرين عازمين متفائلين سراجهم إلى ذلك هدي االله وتوفيقه 

 :ويشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة

 :وقد اشتمل على ثلاث نقاط هي  :المبحث الأول

 .نا نوح عليه السلام وذكره في القرآن الكريم  سيد:"أولاً 

 .عن باقي الأنبياء والرسل "عليه السلام " ما تميز به نوح : ثانياً 

 . علاقة سيدنا نوح عليه السلام بسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وبأمته :ثالثاً 

 : قد اشتمل علىو) عليه السلام(التفسير الإجمالي لسورة نوح :  وهو بعنوان:المبحث الثاني 

 :علاقة السورة بما قبلها وما بعدها :أولاً
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 :  التعليق على المقطع الأول من السورة :ثانياً

 : التعليق على المقطع الثاني :ثالثاً

 :وقد ا شتمل على النقاط الآتية : تحديات الدعوة: وهو بعنوان:المبحث الثالث 

 :وذلك من خلال المعاني الآتية :يمالدعوة ومعانيها كما ورد في القرآن الكر: أولاً

 .معنى الطلب .1

 .النداء .2

 .الحث والتحريض .3

 .الاستغاثة .4

 .الأمر .5

 .الدعاء .6

 .من خلال سورة نوح" عليه السلام "تحديات الدعوة التي واجهها نبي االله : ثانياً

 :يمكن تصنيفها على النحو الآتي ) : أوالمعنوية(التحديات النفسية : التحدي الأول *

 . اللفظية والاستهزاء السخرية .1

 .الإعراض عن السماع للدعوة والاستكبار .2

 .تحديات نفسية  أخرى  .3

 .التحديات الجسدية : التحدي الثاني *

 .التحديات المادية : التحدي الثالث* 

 " .بالتحدي التكنولوجي" التقنية، أو بما يعرف التحديات: التحدي الرابع* 

 :وقد اشتملت على :ةالتحديات المنهجي: التحدي الخامس * 

 .الجدال بالحكمة والموعظة الحسنة  

 .التأكيد على معاني العقيدة  

 :الترغيب والترهيب  

 .استنفاد جميع السبل والأوقات  

 :التحديات السياسية:التحدي السادس *

 .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات : خاتمة البحث

 .هوامش البحث 

 واالله من وراء القصد
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 ولالمبحث الأ
 سيدنا نوح عليه السلام وذكره في القرآن الكريم: أولاً 

ورد ذكر نوح عليه السلام في إحدى وعشرين سورة من سور القـرآن الكـريم علـى                 

درجات من التفاوت فيما بينها من حيث الإجمال والتفصيل في البيان القرآنـي ، وهـي مختلفـة            

للافت أن الناظر في هذه المواضع كلها يظن        بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من البيان ومن ا         

 في تلك التي اعتنت بذكر قصـته عليـه          ةنفسه أمام قصة يضرب فيها المثل على التكرار خاص        

والحقيقة خلاف ذلك فعلى سبيل المثال إن المتأمل في سورتي هود والقمر حيث قصـته               . السلام  

اولت جانباً من البيان لم تتناوله الأخـرى        عليه السلام فيهما واضحة ، يجد أن كلتا السورتين قد تن          

وهذا مقطع من سورة     . 5 ذلك جيداً  لحتى أن القارئ لا يكاد يجد أوجهاً للتطابق أو التكرار فلنتأم          

 .هود أذكره للأهمية في توضيح وهم التكرار 

 من قَد آمن فَلاَ     وأُوحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّه لَن يؤْمِن مِن قَومِك إِلاَّ        : (في سورة هود يقول تعالى    

                قُـونغْرم مواْ إِنَّهظَلَم نِي فِي الَّذِينلاَ تُخَاطِبيِنَا وحونِنَا ويبِأَع نَعِ الْفُلْكاصو لُونفْعا كَانُواْ يبِم تَئِستَب

         واْ مِنْهخِرمِهِ سن قَولأٌ مهِ ملَيع را مكُلَّمو الْفُلْك نَعصيـا          وكَم مِنكُم خَرواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسخَرقَالَ إِن تَس 

                 فَـارنَا وراء أَمتَّى إِذَا جح قِيمم ذَابهِ علَيحِلُّ عيخْزِيهِ وي ذَابأْتِيهِ عن يم ونلَمفَ تَعوفَس ونخَرتَس

اثْنَينِ وأَهلَك إِلاَّ من سبقَ علَيهِ الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه            التَّنُّور قُلْنَا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ        

إِلاَّ قَلِيلٌ وقَالَ اركَبواْ فِيها بِسمِ اللّهِ مجراها ومرساها إِن ربي لَغَفُور رحِيم وهِي تَجرِي بِهِـم فِـي               

نُوح ابنَه وكَان فِي معزِلٍ يا بنَي اركَب معنَا ولاَ تَكُن مع الْكَافِرِين قَالَ سآوِي               موجٍ كَالْجِبالِ ونَادى    

               فَكَان جوا الْممنَهيالَ بحو حِمن ررِ اللّهِ إِلاَّ مأَم مِن موالْي اصِماء قَالَ لاَ عالْم نِي مِنصِمعلٍ يبإِلَى ج

لْمغْرقِين وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء وقُضِي الأَمـر واسـتَوتْ                مِن ا 

                 ـدعو إِنلِي وأَه نِي مِناب إِن بفَقَالَ ر هبر ى نُوحنَادو مِ الظَّالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجع ك

                   سا لَـيأَلْنِ مالِحٍ فَلاَ تَسص رلٌ غَيمع إِنَّه لِكأَه مِن سلَي إِنَّه ا نُوحقَالَ ي اكِمِينالْح كَمأَنتَ أَحقُّ والْح

     أَلَكأَس أَن وذُ بِكإِنِّي أَع بقَالَ ر اهِلِينالْج مِن أَن تَكُون إِنِّي أَعِظُك بِهِ عِلْم لَك  لِي بِهِ عِلْـم سا لَيم 

وإِلاَّ تَغْفِر لِي وتَرحمنِي أَكُن من الْخَاسِرِين قِيلَ يا نُوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منَّا وبركَاتٍ علَيك وعلَى أُمـمٍ                  

         تِلْك أَلِيم ذَابنَّا عم مهسمي ثُم مهتِّعنُمس مأُمو كعن مما         مهلَما كُنتَ تَعم كا إِلَيبِ نُوحِيهاء الْغَيأَنب مِن 

 تَّقِينةَ لِلْماقِبالْع إِن بِرـذَا فَاصلِ همِن قَب كملاَ قَو6).أَنتَ و 

إن قصة نوح عليه السلام من القصص التي تحمل التخويف والتحذير مما حل بهـم ،                (

 7) . ويعظ غيرهفيتعظ بها حامل القرآن وتاليه ، 
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 إن المتأمل في سياق الآيات ، سيجد الحديث القرآني فيها قد سلط أضواءه على بناء                :1

الفلك واستهزاء القوم له في بنائها  وحادثة غرق  الذين                   لم يؤمنوا من قومـه ،                                   

 .وفي مقدمتهم ولد نوح عليه السلام 

كَذَّبتْ قَـبلَهم قَـوم     : (سورة القمر قال تعالى   في الوقت نفسه سنجد أن الأمر مختلف في         

نُوحٍ فَكَذَّبوا عبدنَا وقَالُوا مجنُون وازدجِر فَدعا ربه أَنِّي مغْلُوب فَانتَصِر فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء               

 علَى أَمرٍ قَد قُدِر وحملْنَاه علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ تَجرِي           منْهمِرٍ وفَجرنَا الْأَرض عيوناً فَالْتَقَى الْماء     

 8) بِأَعينِنَا جزاء لِّمن كَان كُفِر ولَقَد تَّركْنَاها آيةً فَهلْ مِن مدكِرٍ فَكَيفَ كَان عذَابِي ونُذُرِ

 عليهم ، وحتى في ذكر      ء، والدعا فالحديث هنا عن تكذيب القوم واتهامهم له عليه السلام        

السفينة ففي سورة هود سميت الفلك وسورة القمر ذكرت        بأنها على ذات ألواح ودسر  من                       

 .باب التعريف بها ؛ لأنها لم تكن مألوفة عندهم قديماً 

بحيث فصـلت   . والمتأمل في السورتين كذلك سيجد تميزاً واضحاً بينهما في القصة           :2

نوح عليه السلام ، حيث ابتدأت الحديث بما قبل بناء السفينة ، واستمرت خـلال               سورة هود ذكر    

بناء السفينة ، وقَصت حادثة الغرق إلى أن انتهت باستواء السفينة ومناجاة نوح ربه ودعائه بـل                 

 وأكثر من ذلك

 .  القصة نكله حين عاد الخطاب إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم لأخذ العبر م

نجد خلاف ذلك في سورة القمر ، حيث جاءت القصة في سـياق مقتضـب لـم                 بينما س 

 .يتناول شرحاً تفصيلياً لتلك الأحداث بل على سبيل الإجمال 

إن القصة القرآنية الواحدة قد يتعدد عرضها في سور شتى ، ولكن ما من واحدة منهـا                  

الأداء في السياق ، وأنـه    قد ذكرت في صورة واحدة ، وذلك من ناحية القدر الذي يساق وطريقة              

 . 9حيثما تعددت حلقة كان هناك جديد تؤديه بنفي حقيقة التكرار

وهكذا يتبين على سبيل المثال لا الحصر تفنيد دعوى التكرار في قصة نوح عليه السلام               

 .في سورتين من القرآن الكريم قد ورد ذكره فيهما 

 :الأنبياء والرسلعن باقي "عليه السلام " ما تميز به نوح : ثانياً 

سيدنا نوح عليه السلام سمي بذلك لأنه ناح على قومه ألف سنة كما تذكر كتب التفسـير،                 / 1 

وكان يعرف بالسكن وإنما سمي السكن لأن الناس بعد آدم سكنوا إليه فهو أبوهم وقـد ولـد لآدم                   

 بن يرد بـن     عليه السلام بعد عشرة أبطن فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ              

 10.مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم عليه السلام 
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 لسيدنا نوح عليه السلام هو النبي الثاني ممن ذكروا بعد آدم عليه السلام وهـو الرسـو                / 2  

فإذا أفضـى أهـل     ".....الأول الذي بعثه االله للعالمين ففي الحديث النبوي الشريف ومحل شاهده            

من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبـيكم آدم               : االجنة إلى الجنة، قالو   

خلقه االله بيده ونفخ من روحه وكلمه قبلاً فيأتون آدم فيطلب ذلك إليـه فيـذكر ذنبـاً                  .عليه السلام 

ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بنوح فانه أول رسل االله فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر                  

 .11)الحديث.." ول أنا بصاحب ذلكويق" ذنبا

وكما لا يخفى تميزه عليه السلام بطول عمره عن باقي الأنبياء وبالإضافة إلى ذلك فانـه                / 3 

  12.عليه السلام كان شديد الخوف من الموت والزهد في الدنيا 

 ولما  13أول من صام رمضان هو سيدنا نوح عليه السلام، وذلك بعد خروجه من السفينة               / 4 

 االله تعالى أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل االله ذريتـه هـم                    أغرق

 14. كلهم من ذريته سالباقين ، فالنا

أي ) سلام على نـوح     :(وقد خصه االله تعالى بالسلامة من أن يذكر بسوء في قوله تعالى             / 5 

  هذه ت الآخرين وثبويسلامة له من أن يذكر بسوء ف

 15. الملائكة والثقلين جميعاً مجازاةً على إحسانه وتكرمةً له    التحية في

 علاقة سيدنا نوح عليه السلام بسيدنا: ثالثاً 

 :محمد صلى االله عليه وسلم وبأمته

لقد جاء سيدنا نوح عليه السلام رسولاً للعالمين فقد عمت رسالته جميع الإنس بعد الطوفان ؛                 

 .مع سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في عموم الرسالة لأنه بدا به الخلق وهكذا فقد اشترك 

وبالنسبة إلى أمته صلى االله عليه وسلم فقدر االله لها أن تكون شاهدة على قـوم نـوح عليـه                     

السلام بشهادة حق فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى                

فيدعى قومه فيقـال    . نعم:هل بلغت ؟ فيقول   : مة فيقال له  يدعى نوح يوم القيا   : "االله عليه وسلم قال   

من يشهد لك ولأمتـك؟     : فيقال لنوح . ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد       : هل بلغكم؟ فيقولون  :لهم

وكـذلك  : "فذلك قوله تعـالى   : محمد وأمته فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم قال          : فيقول

 16.وسط العدل ال: قال ". جعلناكم أمةً وسطاً 

وينبغي التنبيه هنا أن هذه الأمة العدل ينبغي أن تكون وسطاً وبحق كي تستحق أن تقـود بـاقي                   

 !!الأمم ، لا أن تكون المنقادة لبقية الأمم كحاطب ليل 

وعليه فقد كانت هذه الشهادة شرفاً لأمة محمد صلى االله عليه وسلم إلى أن يرث االله الأرض ومن                  

على الأمم السابقة  بتبليغ الرسل لها ، عساها تكون مواساة لهذه الأمة الوسط ،               عليها ، حين تشهد     
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وزيادة في الثقة بنفسها بعد هذه الظروف العصيبة التي ألمت بها وجعلتها فـي دائـرة الإتهـام                  

 .والإنعزال 

 المبحث الثاني

 )عليه السلام (التفسير الإجمالي لسورة نوح 

 بعض مـن    ى تشتمل عل  يدد آياتها ثمان وعشرون آية، وه     سورة نوح من السور المكية وع      

.  قصة نوح عليه السلام مع قومه كما ركزت السورة على      دعوته لهـم بشـتى الأسـاليب                       

  . 17والهدف الرئيسي للسورة هو بيان دعوة نوح عليه السلام وحرصه على إيمان قومه 

 :علاقة السورة بما قبلها وما بعدها من السور: أولاً 

وذكـرت عـذاب    .  أجملت سورة الحاقة الحديث عن تعذيب المكذبين باليوم الآخر في الدنيا             :1 

الكافرين في الآخرة ، ثم تأتي سورة نوح لتعرض علينا قصة قوم نوح الذين ذكروا فـي سـورة                   

الحاقة ؛ لترينا كيف عذب هؤلاء في الدنيا ، وكيف أن االله عز وجل لم يهلكهم إلا بعد أن اسـتنفد                     

 . رسولهم صلى االله عليه وسلم كافة الوسائل وأقام عليهم الحجة 

 تتحدث عن موقف كافري هذه الأمة من رسولها لتعرض سـورة نـوح              جثم تأتي سورة المعا ر    

 . موقف أمة من رسولها ، وما عاقبها االله في الدنيا ، وفي ذلك تحذير لهذه الأمة 

بعدها فتأتي سورة الجن تكمل سورة نـوح ، فسـورة         أما ما   . ما قبل السورة     هذا بالنسبة إلى  : 2

نوح كانت نموذجاً لأمة لم ينفعها الإنذار ، وسورة الجن      بمثابة نموذجٍ لخلق مـن خلـق االله                       

   18.قبلوا الإنذار بمجرد سماعهم له 

 :التعليق على المقطع الأول: ثانياً 

يكون ؟ وما هي وسائله ؟ وما       في هذه السورة درس للنذير ، ودروس في الإنذار كيف               

  19.هو مضمونه ؟ وهو ما يعرف بمحور السورة 

حيث تحدثت السورة عن إنذار نوح عليه السلام لقومه والأساليب التي استخدمها في الـدعوة                  

: إلـى قولـه     20)ذَاب أَلِيم إِنَّا أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ أَن أَنذِر قَومك مِن قَبلِ أَن يأْتِيهم ع            (قال تعالى   

 .21) لِتَسلُكُوا مِنْها سبلاً فِجاجاً(

و بينت السورة الهدف من وراء إرسال نوح عليه السلام وهو إنذار القوم والدعوة إلى عبادة                 

 : هي أحسن وذلك من خلالياالله وحده، وقد اتخذت دعوته صبغة الحكمة بالت

قَالَ يا قَومِ إِنِّي لَكُـم نَـذِير مبِـين أَنِ       : ( الحديث مع القوم    استخدام أفضل الألفاظ والتلطف في     /1

اعبدوا اللَّه واتَّقُوه و أطيعون يغْفِر لَكُم من ذُنُوبِكُم  ويؤَخِّركُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِن أَجلَ اللَّهِ إِذَا جاء                   
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    ونلَمتَع كُنتُم لَو ؤَخَّرلم ينفرهم ويتهـددهم بالعـذاب       كم يقل لهم يا أيها الكافرون، وكذل      فل22) لَا ي 

  . القريب في المال و البنين ق بشرهم بالمغفرة والرزابادئ ذي بدئ ، إنم

دائباً ) قال رب أني دعوت قومي ليلاً ونهاراً      :( استنفاذ جميع السبل والأوقات في سبيل الدعوة         /2

ثُـم إِنِّـي   ( وكانت دعوته سراً تارةً وجهرةً تارةً أخرى 23امن غير فتور مستغرقاً به الأوقات كله      

 . 24) دعوتُهم جهارا ثم إِنِّي أَعلَنتُ لَهم وأَسررتُ لَهم إِسراراً

إنني نوعت أساليب الدعوة فتارة جهرة بين الناس        :  يقول االله تعالى على لسان نوح عليه السلام         

وهذا مشابه لمراحل الدعوة التي قام بها النبي محمد صلى          . لإسرار  ثم جمعت بين الإعلان بها وا     

 . 25االله عليه وسلم في باكورة دعوته 

فَقُلْـتُ  ( استخدام الحديث المحبب إلى النفوس من خلال الجمع في الخطاب بين الدنيا والآخرة               /3

لَيكُم مدراراً ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعـل لَّكُـم         يرسِلِ السماء ع  (استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً      

حيث علم نبي االله أنهم أهل حرص على الدنيا، فقال ذلـك اسـتمالة              26) جنَّاتٍ ويجعل لَّكُم أَنْهاراً   

 .27لقلوبهم

صول أنـواع   وهذا دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وح         : وهبة الزحيلي   . يقول د 

كما أن الآية تدل على أن الإيمان باالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب                ... الأرزاق  

 28. والغنى في الدنيا 

مـا  ( الدعوة إلى التفكر بنعم االله تعالى المشاهدة عسى ذلك ينفعهم في ميل قلوبهم إلى الإيمان                 /4

د خَلَقَكُم أَطْواراً أَلَم تَروا كَيفَ خَلَقَ اللَّه سبع سماواتٍ طِباقـاً وجعـلَ              لَكُم لَا تَرجون لِلَّهِ وقَاراً وقَ     

الْقَمر فِيهِن نُوراً وجعلَ الشَّمس سِراجاً واللَّه أَنبتَكُم من الْأَرضِ نباتا واالله جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطاً                

  ا سلُكُوا مِنْهاجاً لِتَسلاً فِجوبذلك استخدم سيدنا نوح عليه السلام دليل المشاهدة الحسي بالحوار          ) 29ب

  .30العقلي في إثبات الخالق لأنه دليل معتمد على النظر في النفس الإنسانية

والملاحظ أن سيدنا نوح عليه السلام لم يترك وسيلة إلا سلكها ، وكانت الحصيلة زيادة العنـاد                 

ك نموذج على أن الكفر إذا تأصل لا ينفع مع الإنذار  وصلة ذلـك بمحـور                 والإصرار ، وفي ذل   

 31. السورة واضح 

 :التعليق على المقطع الثاني: ثالثاً 

إلى 32) قَالَ نُوح رب إِنَّهم عصونِي واتَّبعوا من لَّم يزِده مالُه وولَده إِلَّا خَساراً            (من قوله تعالى     

 .رة  نهاية السو

 وقد تحدث هذا المقطع عن النتيجة الحتمية لدعوة سيدنا نوح عليه السلام والتي خلـدها                / 1 

وأُوحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّه لَن يؤْمِن مِن قَومِك إِلاَّ من قَد           : (قال تعالى . القرآن الكريم بعدم الاستجابة له      
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     لُونفْعا كَانُواْ يبِم تَئِسفَلاَ تَب نورغـم ذلـك    !   واستمر في الدعوة إلي االله     كثيراًوصبر نوح   33) آم

  . فهم بمجملهم ثمانين شخصاً   سنة يؤمن واحد فقط خمسة عشرةكلف. قليل  به آمن

 استنفاد السبل كان الدعاء     دوبعد أن أوحى االله إلى سيدنا نوح عليه السلام بهذا الوحي ،  وبع              

. ى هذا الحد ، أصبح للزمن مسار آخر في حياته الدعوية          عليهم وعندما وصل نوح عليه السلام إل      

فلو مضى يواصل دعوته فإنه يكون قد أهمل عامل الزمن وفرط فيه كقيمـة كبيـرة فـي حيـاة                    

على أساس أن ما يصرفه من الوقت سيذهب سدى دون أن يحقـق أي نتيجـة ودون أن              . الرسالة

 .زمن ولا يسعه اختراقهيغير من مواقف الأشخاص وعندها فقد اصطدم بجدار ال

والى جانب ذلك وجد نوح عليه السلام إن عنصر الزمن في هذه الحالة ليس في صـالحه إذا                   

ما بقيت معادلة الإيمان والكفر على ثوابتها السابقة ؛ لأن الفئة الكافرة وهي التي تشكل الأكثريـة                 

مما يؤثر حتماً على موقـع  البشرية ، سوف تستفيد من الزمن في زيادة عددها وتعميق وجودها ،          

لذلك توجه عليه السلام بدعائه على قومه بالفناء وعدم التوسع فـي            . القلة المؤمنة التي تقف معه    

 34.الحياة الدنيا 

 عصيان الولد بعد الولد حتى بلغوا سبعة قرون معلنين قمة الاستكبار الذي وصفه القـرآن             /2  

 .36 أي أكبر من الكبير35)ومكروا مكراً كباراً(الكريم بأنه كباراً 

وقَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَـذَرن       (وتبع هذا الاستكبار التحريض فيما بينهم على عدم ترك آلهتهم           

 37) وداً ولَا سواعاً ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسراً

 ـ     من الدعاة  قبل أن يولد قوم نوح عاش خمسة رجال صالحين          ، عاشـوا    وح من أجداد قوم ن

بعد مـوتهم  .  )ود، سواع، يغوث، يعوق، نسرا: (كانت أسماء الرجال الخمسة هي زمنا ثم ماتوا،

.. التماثيل ومات الذين نحتوا.. ، ومضى الوقت الناس لهم تماثيل في مجال الذكرى والتكريم صنع

حـول التماثيـل    ياتحكاالقصص والثم نسجت .. ومات الأبناء وجاء أبناء الأبناء.. وجاء أبنائهم

الناس أن هذه تماثيل  ، وأوهم واستغل إبليس فرصته وهي تمر إلى جواره.. تعزو لها قوة خاصة

  .38التماثيل وبدأ الناس يعبدون هذه.. آلهة تملك النفع وتقدر على الضرر

 الدعاء عليهم مع شفقته بهم حيث على طول دعوته لهم ألف سنة إلا خمسين عاماً لم يدعو          /3 

يهم قط إلا بعدما أوحى إليه االله أنه لن يؤمن معه إلامن قد آمن فاستحقوا بعدها الدعاء علـيهم                   عل

مِما خَطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا نَاراً فَلَم يجِدوا لَهم من دونِ اللَّهِ أَنصاراً            : (بعدما علله في قوله تعالى    

ى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديار إنك إِن تَذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّـا              وقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَ     

 40.فلم يكن إغراقهم بالطوفان وإدخالهم النار إلا من أجل خطيئاتهم39) فَاجِراً كَفَّاراً



 كائنات عدوان. أ

 1026

غفـر  رب ا "إنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بعده          : " يقول الماوردي في تفسيره   

 ذلـك   ن دعائه عليهم بسبب تأذيه مـنهم ، فكـا         دأي فيما صدر عني من ترك الأفضل ، بع        " لي  

 .41"  فيه من طلب حظ النفساالدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك ؛ لم

 والذي يؤيد ذلك كونه ترك الأفضل عليه السلام وظن في نفسه الذنب الحديث الذي مر سابقاً                  

ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بنوح فانه أول رسل االله فيؤتى نـوح               " وموضع الشاهد فيه  

 . واالله أعلم42.." فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول ما أنا بصاحب ذلك

رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمـن دخَـلَ بيتِـي          ( الدعاء له وللمؤمنين جميعاً إلى قيام الساعة         /4 

 لِلْمؤْمِناً واراً      مإِلَّا تَب لَا تَزِدِ الظَّالِمِينؤْمِنَاتِ والْمو فخص أولاً من يتصل به ؛ لأنهم أولى        43) ؤْمِنِين

مـن قـرأ    : ( وقد ورد عنه صلى االله عليه وسـلم        44. عم المؤمنين والمؤمنات     موأحق بدعائه ، ث   

  .45)سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام

لاحظ أن االله عز وجل قدم ذكر عقوبة نوح على دعائه ؛ ليعلم ابتداء أن االله عز وجل عاقـب        والم

 .انتقاماً لنوح ، وانتصاراً له ، واستجابةً لنوح ولشكواه 

وعليه فقد عرضت السورة مثالاً لأمةٍ كفرت ورفضت الإنذار فعوقبت عقاباً عظيماً فـي الـدنيا                

  . 46ن أن يقبلوا دعوة االله ويحذروا كل الحذر من مخالفته والآخرة ، وفي ذلك تهييج للمكلفي

ولقد سجلت سورة نوح عليه السلام كفاح هذا النبي الكريم والرسول الصابر الذي لون في أسلوب                

 47. دعوته ، وصبر وصابر ، ليكون قدوةً وأسوة للدعاة والهداة 

 المبحث الثالث

 تعريف تحديات الدعوة

الكثير من التحديات المختلفة والمتنوعة التي وقفت كعقبة كئداء أمـام           واجه نوح عليه السلام      

 بفضل من االله استطاع التغلب عليها ونجح في تبليغ دعوته التي بذل فيها أقصـى                هدعوته غير أن  

جهد وأعلى بيان ، بينما مرد الأمر وعاقبته أرجأه إلى االله وقبل الخوض في هذه التحديات ينبغي                 

 ".الدعوة " ى مفهوم الإشارة أولاً إل

 :الدعوة ومعانيها كما ورد في القرآن الكريم: أولاً

فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الـدعوة        ، وحيث من الأهمية بمكان أن نعرف الدعوة أولاً         

من تعريف لها ، غير أن الذي يهمنا في هذا المقام مفهوم الدعوة كما أشار إليه القـرآن الكـريم                    

 ـ .  الكريم للارتجال والعشوائية   ة الدعوة إلى االله لم يدعها القرآن      لخطورة وأهمي  ونظراً لبل أص 

ادع إِلِـى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ          : (قواعدها، وحدد لها إطارها العلمي في قوله تبارك وتعالى        
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علَم بِمن ضلَّ عن سـبِيلِهِ وهـو أَعلَـم       والْموعِظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَ         

تَدِينهنِـي             : ( وقال تبارك وتعالى   48)بِالْمعنِ اتَّبمةٍ أَنَاْ وصِيرلَى بو إِلَى اللّهِ ععبِيلِي أَدـذِهِ سقُلْ ه

     شْرِكِينالْم ا أَنَاْ مِنماللّهِ و انحبسالدعوة إلى االله ليست مسـألة      الآيتان الشريفتان تؤكدان أن     49) و

 بل هي علم من العلوم الهامة ارتكـزت          ، ارتجالية أو عفوية أو أنها متروكة للصدفة والعشوائية       

 . على العناصر المبينة في الآيتين

 .  البصيرة:رابعاً  . الجدال العلمي الهادف:ثالثاً  الموعظة الحسنة: ، ثانياًالحكمة: أولاً 

 50 . بعة التي شكّلت القواعد والأصول الأساسية لعلم الدعوة الإسلاميةهذه هي العناصر الأر 

 : لقد ورد لفظ الدعوة في القرآن الكريم للدلالة على معاني متعددة منها 

بمعنـى لا  51) لَا تَدعوا الْيوم ثُبوراً واحِداً وادعوا ثُبوراً كَثِيراً (:نحو قوله تعالى: معنى الطلب  .1

 .  هلاكاً واحداً بل اطلبوا هلاكاً وويلاً كثيراً فإن ذلك لن ينفعكمتطلبوا اليوم

ويوم يقُولُ نَادوا شُركَائِي الَّذِين زعمتُم فَدعوهم فَلَم يسـتَجِيبوا          :(نحو قوله تعالى  : معنى النداء  .2

 . أي فنادوهم فلم يستجيبوا لهم52) لَهم وجعلْنَا بينَهم موبِقاً

ويا قَومِ ما لِي أَدعوكُم     (نحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون       : معنى الحث والتحريض   .3

بمعنى أنه ليس من العدل والإنصاف أن أحثّكم وأحرضكم         . 53)إِلَى النَّجاةِ وتَدعونَنِي إِلَى النَّارِ    

لى فعل ما من شـأنه      ، وأنتم تحرضونني ع    على فعل ما من شأنه نجاتكم في الدنيا والآخرة        

 . هلاكي

قُلْ أَرأَيتُكُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللّهِ أَو أَتَتْكُم الساعةُ أَغَير اللّـهِ            :( نحو قوله تعالى   :معنى الاستغاثة  .4

   ادِقِينص إِن كُنتُم ونعهل إذا أتاكم عذاب وغضب من االله وأصابتكم كارثـة أو       : بمعنى54) تَد

   .؟ الساعة هل إذ حدث ذلك تستغيثون بغير االلهمصيبة أو أتتكم 

وما لَكُم لَا تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والرسولُ يدعوكُم لِتُؤْمِنُوا بِربكُم وقَد           : (نحو قوله تعالى  : معنى الأمر  .5

ؤْمِنِينإِن كُنتُم م أي والرسول يأمركم أن تؤمنوا باالله ربكم. 55)أَخَذَ مِيثَاقَكُم . 

ادعواْ ربكُـم تَضـرعاً وخُفْيـةً إِنَّـه لاَ يحِـب       (: نحو قوله تعالى :  والسؤال   معنى الدعاء  .6

تَدِينع( وكذلك قوله تعالى     .بمعنى توسلوا إلى االله بالدعاء وتقربوا إليه به        56 )الْم :  كُمبقَالَ رو

 .أي اسألوني57) كْبِرون عن عِبادتِي سيدخُلُون جهنَّم داخِرِينادعونِي أَستَجِب لَكُم إِن الَّذِين يستَ

دعواهم فِيها سبحانَك اللَّهم وتَحِيتُهم فِيها سلاَم وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلّـهِ رب              ( :معنى القول .7

الَمِين58) الْع. 

ولاَ تَدع مِن دونِ اللّهِ ما لاَ ينفَعك ولاَ يضرك فَإِن فَعلْتَ فَإِنَّـك إِذاً                (:في قوله   : معنى العبادة   .8

الظَّالِمِين نبمعنى لا تعبد من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك 59) م. 
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 وإذا نظرنـا     .عمل لفظ الدعوة للدلالة عليها كما ورد في القـرآن الكـريم           تهذه معاني متعددة اس   

أصلها اللغوي الواحد كمـا     شيء من الإمعان إلى تلك المعاني سوف نجد أنها تعود جميعها إلى             ب

 . »الطلب«معنى ورد في معاجم اللغة ب

 . هو طلب الحضور والمجيء سواء لأمر حسي أو معنويفالنداء  

 .  هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً لدى السائل:والسؤال 

 .60 وهكذاإتيان فعل غير مرغوب فيه عند المخاطب هو طلب : والتحريض والحث 

هـي  ( بأن الدعوة إلى الإسـلام       ومن ثم يمكن تعريف الدعوة إلى الإسلام من خلال ما تقدم           

 ). طلب الداعية من المدعوين الرجوع إلى االله بطاعته وطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم

 .هذا بالنسبة إلى معنى الدعوة 

تحديت فلان ، إذا باريته في فعل ونازعته الغلبة ، وحـددت فـلان عـن           : ل  فيقا :  التحديات أما

وجملـة  . حدادين ؛ لأنهم يمنعون المحبوسين من الخـروج         : أي منعته، ويقال للسجانين     : الشر

مـا يمنـع    : وعليه فإن التحديات بجملتها     .61.المنع    : أن أصل هذه الكلمة اللغوي  هي        : القول  

 . ماالإنسان من تحقيق شيء 

 : بناء على ذلك بقولنا تحديات الدعوةويمننا تعريف  

 ). هي الصعوبات التي تغالب الدعوة و تؤدي إلى منع  تبليغها على الوجه المراد( 

 "عليه السلام "تحديات الدعوة التي واجهها نبي االله : ثانياً

 .من خلال سورة نوح

 :وهذه التحديات يمكن أن نجملها تحت مسميات كالآتي 

 ):أوالمعنوية(التحديات النفسية : التحدي الأول*  

وهي أخطر أنواع التحديات التي واجهها الأنبياء ويواجهها الدعاة فيما ورائهم ، وقد اتخـذت                

 :لها صوراً وأشكالاً  على مر العصور يمكن تصنيفها على النحو الآتي 

 :السخرية اللفظية والاستهزاء / 1

ا نبي من الأنبياء على مر العصور ويمكن تلمس ذلك من خـلال             وكما لا يخفى لم يسلم منه      

قال تعالى مخبـراً    . الألفاظ الجارحة عبر وعيد بإيذاء واتهام بالنقيصة والكذب والمسميات الزور         

خَرواْ مِنَّا فَإِنَّـا    ويصنَع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ سخِرواْ مِنْه قَالَ إِن تَس            : (عن قوم نوح    

ونخَرا تَسكَم مِنكُم خَر62) نَس. 
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حيث بدأ نوح عليه السلام عملية البناء ، وبلغ ارتفاع السفينة ثلاثين ذراعاً ، وكانت مكونة مـن                  

ثلاثة أدوار لتسع المؤمنين ، وزوجين من كل نوع من الحيوانات والـدواب والهـوام والسـباع                 

 .63والوحوش 

كيف ستصل هذه السفينة إلى البحر ؟ ولم يكونوا قد علموا ما            : ة يمرون به ويتساءلون     وكان الساد 

 وجعل قومه يمـرون     64.علمه نوح عليه السلام من أن الماء هو الذي سوف يأتي ليحمل السفينة              

يا نوح قد صـرت    :  ، ويقولون  به وهو في عمله فيسخرون منه وكانوا لا يعرفون الفلك قبل ذلك           

 .!  النبوةنجارا بعد

فَقَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قِومِهِ ما نَراك إِلاَّ بشَراً مثْلَنَا وما نَراك اتَّبعك إِلاَّ الَّـذِين                 : (وقوله تعالى 

 .65) نهم أَراذِلُنَا بادِي الرأْيِ وما نَرى لَكُم علَينَا مِن فَضلٍ بلْ نَظُنُّكُم كَاذِبِي

حيث قالوا لنوح أنت بشر مثلنا وقد اتبعك أراذلنا أي وصفوا قومهم بأنهم نفاية المجتمع ؛ لأنهـم                  

  .  66 نظرة ظاهرية ، دون تأمل وتدبرهنظروا إلى دعوت

 أن  واعلم "67) قَالُوا أَنُؤْمِن لَك واتَّبعك الْأَرذَلُون    (وقد قالوا له كذلك فيما رواه القرآن الكريم عنهم          

هذه الشبهة في نهاية الركاكة ؛ لأن نوحاً عليه السلام بعث إلى الخلق كافة ، فلا يختلف الحال في                   

 .68" ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتها 

 :الإعراض عن السماع للدعوة والاستكبار / 2

د أنفسهم من بعد    ومقصود الإعراض عدم الرغبة في تلقي الدعوة أو حتى سماعها استكباراً من عن            

 : يقول االله تعالى مخبراً عن هؤلاء القوم على لسان نوح عليه السلام 69.ما تبين لهم أنه الحق 

)      ـملَه لِتَغْفِر متُهوعا دائِي إِلَّا فرارا وإني كُلَّمعد مهزِدي اراً فَلَمنَهلاً ومِي لَيتُ قَووعإِنِّي د بقَالَ ر

فهم لا يريدون سماع    70) أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستَغْشَوا ثِيابهم وأَصروا واستَكْبروا استِكْباراً       جعلُوا  

كلامه ولا رؤية وجهه ، وهذه الصورة القرآنية غاية في الدقة وعلو البيان في وصف حال هؤلاء                 

حجة والبينة ، بـل وزيـادة علـى ذلـك           القوم ، وهم يحاولون إغلاق آذانهم ؛ حتى لا يسمعوا ال          

ولا يخفـى علـى المتـذوق       . يضعون ثيابهم على وجوههم ؛ مبالغة في الإعراض عن السماع           

لحلاوة القرآن الكريم سر التعبير بالأصابع على التعبير بأطراف الأصابع ومراد القـرآن زيـادة               

 . المبالغة في صف الإعراض 

م لم يكن بسبب عدم اقتنـاعهم بالـدين الجديـد وإنمـا             وهذا القرآن كما وصفه القرآن الكري      

وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْمـاً  : (استكباراً من عند أنفسهم وعلواً في الأرض كما قال تعالى        

فْسِدِينةُ الْماقِبع فَ كَانكَي اً فَانظُرلُوع71) و. 
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 :تحديات نفسية أخرى /  3

م استجابة أقرب الناس و قلة الأتباع والمستجيبين للدعوة ، وتمثل ذلك فـي عـدم                وذلك كعد  

وهِـي  : (استجابة ابن نوح لدعوته ،  وهو تحدٍ نفسي موجع لسيدنا نوح عليه السلام يقول تعـالى            

              نَيا بزِلٍ يعفِي م كَانو نَهاب ى نُوحنَادالِ وجٍ كَالْجِبوفِي م رِي بِهِمتَج       ـعلاَ تَكُـن منَا وعكَب مار

الْكَافِرِين.                   حِـمـن ررِ اللّهِ إِلاَّ مأَم مِن موالْي اصِماء قَالَ لاَ عالْم نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلَى جقَالَ س

قِينغْرالْم مِن فَكَان جوا الْممنَهيالَ بح72).و 

وكـان  .  مر االله بحمله وكانوا ثمانين رجلاً، وقيل غير ذلك        حمل نوح من أ   و فار التنور    حيث 

 قيل اسمه يام وقيل كنعان       ، فيها نوح وثلاثة من بنيه سام وحام ويافث وأزواجهم وتخلف عنه ابنه           

 . وكان كافرا

خمسـة  كـل   فمن به قليلا    آ واستمر في الدعوة إلي االله ورغم ذلك         كثيراً ،   عليه السلام  صبر نوح 

 73. حيث كان عليه السلام حليماً صبوراً ! واحد فقط  سنة يؤمنعشر

 :التحديات الجسدية : التحدي الثاني  •

 والضرب المبرح ، أ   : وهذه التحديات اتخذت شكل التعذيب الجسدي بكافة أشكاله المتمثل في            

 الطرد بالإبعاء والتغريب عن البلد ، والأنبياء والدعاة على مر العصور لم يسلموا منها ، وعلـى                

رأس هؤلاء الدعاة جميعاً سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وما واجهه من إيذاء تضمن كافة هذه                 

ولم يسلم منها باقي الأنبياء عليهم السلام ، ومنهم نوح عليه السلام حيث             . الأشكال جميعاً وغيرها    

 ـ          كان يدعو قومه وينذرهم، فلا     رب : ول يرى منهم مجيباً وكانوا يضربونه حتى يغشى عليـه فيق

قَالُوا لَئِن لَّم   : ( تعالى هوقد خوفوه بأن يقتل بالحجارة ، مصداقاً لقول       . اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون    

     ومِينجرالْم مِن لَتَكُونَن ا نُوحوقيل إن رجلاً من قوم نوح عليه السلام حمل ابنـه علـى             74) تَنتَهِ ي

جراً فأعطاه ورمي بـه نوحـاً عليـه السـلام           أعطني ح :  نوحاً قال لأبيه     يكتفه فلما رأى الصب   

 .75فأدماه

 بأن هناك تحديات أخرى خاصة بجسم الإنسـان وصـحته واجههـا ويواجههـا               :بقي القول  

الإنسان الداعية ألا وهي عمره القصير فإن ذلك يحول دون إكمال أي دعوة على الأرض ما لـم                  

ا القصر المألوف ؛ لأن الأمـر وكمـا         ولا غرابة في هذ   . تجد أتباعاً لها يعملون على مواصلتها       

مرده إلى الأمراض المتوارثة والتبسط في العيش حيث إن إنسان هـذا الزمـان              :  يقول الأطباء   

وبالمقارنة لا عجـب أن يعمـر بعـض    . يمكن أن يعيش ثلاثمائة سنة فيما إن اتبع نظاماً خاصاً   

ته لم تعتريه الأمراض المختلفـة ولـم         الإنسان في بدء نشأ    نالأنبياء كنوح عليه السلام طويلاً لأ     

وهنـاك  . تنهك قوته الأطعمة التي لا يقدر على هضمها ، فكان من المعقول أن يعـيش طـويلاً                  
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يتبعـون   أكدت على أنهـم      حقيقة بحثية أخرى أثبتتها جميع الدراسات التي قامت على المعمرين         

 .نظاماً غذائياً صحيا للغاية

 ولا يلعبـون الميسـر     لايدخنون   حيث..  و أكثر  ة سن مسين  خوأغلبهم حافظ على وزنه لمدة       

 .76كما أثبتت أغلب الدراسات التي قامت عليهم حول العالم

على أن هذا التحدي قد نفهمه وبشكل غير مباشر من خلال طول دعوة نوح عليه السلام وقصر                 

 .  غيرها من دعوات الأنبياء 

 :التحديات المادية: التحدي الثالث •

هنا من هذه التحديات هو نقص الإمداد المادي العيني من أجل الدعوة أو تباطؤه ،               والمقصود   

وقد تمثل هذا في دعوة نوح عليه السلام ، من خلال المدة التي مكث فيها سيدنا نوح عليه السلام                   

والجدير بالذكر أن قصة    . في بناء السفينة ،  فقلة الإمداد المادي وتباطؤه كان وراء تأخر الإنجاز            

 أنها تعرف كالمسمى على الإسم فمتـى        السفينة وبنائها لم تذكر في سورة نوح عليه السلام ، إلا          

 !!! أن بناء السفينة استغرق مائة سنة      ذكر نوح عليه السلام ذكرت سفينته تباعاً ، وقد ذكر العلماء          

 يوجـد   وهذا أمر مستغرب وحده ،  ولكن الأغرب منه أن تبنى السفينة في صحراء مقفرة ،  ولا                 

مادة للبناء وهو الخشب ؛ لأن الصحراء تخلو في العادة منه فينبغي إذن حصول الـزرع ليكـون                  

ومن هنا كان التحدي ، فلا يوجد ذلك الإمداد المادي علـى            .  شجراً قوياً يصلح لصناعة السفينة      

 .وجه الفور والسرعة والذي سيعجل من تلك المهمة ومن ثم النجاة 

ح عليه السلام كذلك أن يحظى بدعم فوري من البلاد المجاورة مـثلاً ؛              ولم يستطع سيدنا نو    

أضف إلى  . لكي يحصل على وفرة من الخشب أو حتى من الأشجار ليصنع الفلك وينجو بدعوته               

ذلك قلة الإمداد البشري الذي حال دون أن تسرع عملية البناء ، خاصةً فيما لو علمنـا أن عـدد                    

في الصناعة هم  ثمانون شخصاً جملة من آمن معـه علـى طـول               المشتركين معه عليه السلام     

 . دعوته

فكل ذلك كان بمثابة تحد صعب ،  وقف أمام دعوته عليه السلام ، واسـتطاع عليـه السـلام                    

 ..وبعون من االله التغلب عليه

 " .بالتحدي التكنولوجي" التحديات التقنية أو بما يعرف: التحدي الرابع •

للداعية أن يكون على دراية متجددة بكافة المستجدات التقنيـة فـي            إن من الصفات الناجحة      

 مجال دعوته ؛ لأن ذلك يندرج تحت الأمر الإلهي فـي            يعصره ، ويمكنه استخدام تلك التقنية ف      

 وربـك   اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسان مِن علَقٍ اقْـرأْ          " (تعلم العلوم مصداقاً لقوله تعالى      
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        لَمعي ا لَمم انالْإِنس لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمالَّذِي ع مـامِ     : (وفي قوله تعالى  77) الْأَكْرالْأَنْعو ابوالدالنَّاسِ و مِنو

 .78) ز غَفُورمخْتَلِفٌ أَلْوانُه كَذَلِك إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء إِن اللَّه عزِي

فحصول الخشية كان بسبب العلم بالأشياء ودقائقها وهذا بدوره يورث اختراع يتوج ذلك العلم               

 .سواء كان اختراع مادي أو معنوي

وفي قصة سيدنا نوح عليه السلام كان هذا النبي العالم المخترع الداعية إلى االله من السباقين                 

 هذه لأن قوم نوح عليه السلام لـم يعلمـوا           عة الاخترا  براء بلاختراع و تصميم السفن ، واكتس     

السفن ولم يكونوا على دراية بمعناها ، والدليل على ذلك ما رواه القرآن الكريم حيث وصفها االله                 

حملناه ومن معه على ألواح مـن الخشـب         :  أي 79)وحملْنَاه علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ    " (تعالى بقوله   

، وقيل سميت بالد سر لأنها تدسـر        80امير وهو وصف كما لا يخفى للسفينة        العريضة تشد بالمس  

ولو كان القوم على دراية منها لما تطلـب الأمـر   .  ما تشد به السفينة رالسفينة أي تدفعها والد سا    

 81.إلى الوصف إذ لا قيمة له عندئذ

 
 . من الأتراكيوضح سفينة نوح وحوله رجال 1 رسم توضيحي

 آثار لسفينة نوح على جبل آرارات في تركيا أو مـا            1959كتشف علماء الآثار عام      "

أَقْلِعِـي  وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سـماء  "(يعرف بجبل جودي وصدق االله تعالى حيث يقول         

           مِ الظَّـالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجتْ عتَواسو رالأَم قُضِياء والْم غِيضولقـد نشـرت    82) و
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 في الصفحة الثانية تحقيقاً عن خبر 1960من عام   عدد سبتمبر في   Life magazine صحيفة

 .مع نشر بعض الصور اكتشاف سفينة نوح 

وأكـد أن   1977حد علماء الآثار واسمه رون وايات موقع السفينة في عـام            ولقد زار أ  

 ميل عـن    200 قدم فوق سطح البحر       وعلى بعد حوالي               6.300موقع السفينة يرتفع حوالي     

 .البحر 

والاستفادة منها     والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها خاصة فيما يتعلق بالتقنية            

 . من عند غير المسلمين حتى وإن كانت

 والخـارج كـان   لفأين نحن من ذلك كله ؟؟ بقي أن نقول أن مادة الطلاء للسفينة من الـداخ   

 وصـلت   ا من داخل ومن ومن خارج السفينة ؛ حتى لا يتسرب إليها الماء ، وبهذ              نبالقار والقطرا 

 .83إلى التقنية عالية الجودة

 :التحديات المنهجية: التحدي الخامس* 

جه الدعاة على مر العصور العديد من التحديات التي تواجه الدعوة في منهجية عرضـها               يوا 

أو : على المدعوين ، فالدعوة لها منهجها الذي ينبغي السير على هديه وليست عمـلاً عشـوائياً                 

وقد تحدث العلمـاء عـن      . فردياً خالصاً ، وما يصلح في بيئة معينة قد لا يصلح في بيئة أخرى             

دعوة في كثير من المؤلفات مسترشدين في ذلك بالقرآن الكريم والسنة المطهـرة وفـي               منهجية ال 

 .جملتهما دعوة الأنبياء ، ليتلمس الدعاة في كل عصر آثارهم ويقتدوا بهم

ومن جملة هذه التحديات المنهجية أساليب الدعوة وطريقة عرضها فذلك متوقف عليه قبـول               

دعوين لم يستجيبوا وقد أدركوا في قـرارة أنفسـهم صـدق     من الممأو عدم قبول المدعوين ، وك 

فالداعية يجب أن يتمتع بثقافـة واسـعة ونظـرة           .الدعوة ، قد لفظوا الهداية بسبب جهل  الدعاة          

 شاملة لواقع الدعوة فإن لكل واقع دعوة أسلوب وطريقة تصلح فيه ، فما يصلح لقوم ، لا يصـلح                  

 . الكريم على تلك المنهجية ألا وهي دعوة نوح عليه السلام  ولنأخذ مثالاً من القرآن.لقوم آخرين 

فقد واجه هذه التحديات أطول الأنبياء عمراً بالحكمة وعلى بصيرة من االله تعالى ، وفيما لـو                  

 : تأملنا أساليب دعوته سنجده قد سار على منهجية دعوية منها 

 :الجدال بالحكمة والموعظة الحسنة/ 1

ائل الدعوة إلى االله استخدمها الأنبياء فـي محاججـة أقـوامهم            والجدال وسيلة من وس    

ادع إلى سبيل   : " امتثالاً لقوله تعالى    84 في ذلك أسلوب الموعظة الحسنة       نومناظرتهم، سالكي 

الجدال أمـر فطـري     "  كما أن  85".ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن       
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وكـان الإنسـان    : "قال تعالى   . رآني مراعياً له    لذلك جاء الخطاب الق   86" جبل عليه الإنسان  

  .87أكثر شيء جدلاً

 ذ لـك محمـود      وطلب المغالبة به، لإظهار الحق فإن      بالكلام،هو التخاصم   : والجدل 
 . 89"وجادلهم بالتي هي أحسن : "لقوله تعالى 88

 ،  موضـعاً  وقد وردت مادة الجدال في القـرآن الكـريم فـي تسـعة وعشـرين                 . 

 . أوعـدم جـدواه   . .الجـدال  عـن    الرضـا  في سياق عدم     إما تكون   أن جميعاً يغلب عليها   

والمستقرئ لسورة نوح سيجد أن سيدنا نوح عليه السلام قد استخدم هذا الأسلوب في دعوته               

قَالَ يا قَومِ إِنِّي لَكُم نَذِير مبين       : (لقومه بالحوار الهادئ والتي هي أحسن ومن ذلك قوله تعالى         

 اللَّه واتَّقُوه و أطيعون يغْفِر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويؤَخِّركُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِن أَجلَ اللَّهِ                أن اعبدوا 

ونلَمتَع كُنتُم لَو ؤَخَّراء لَا ي90) إِذَا ج 

د جادلْتَنَا  قَالُواْ يا نُوح قَ   : (وقد ورد لفظ الجدال من خلال ذكر سيدنا نوح مع قومه قال تعالى            

        ادِقِينالص نَا إِن كُنتَ مِنا تَعِدالَنَا فَأْتَنِا بِمتَ جِدوكثرة الجدال منه عليه السلام دليـل        91 )فَأَكْثَر 

 .على استمرار دعوته لهم  وعدم يأسه 

 :التأكيد على معاني العقيدة/ 2

لى االله ،  فإذا استقام له هذا        لأن تجلية معاني العقيدة وأصولها هي الأساس في دعوة الداعي إ          

الأصل واستجاب له المدعوون بعد الكفر ، سهل بعد ذلك أمر الـدعوة والاسـتجابة وقـوم                 

 .انحرافهم ، وإن رفضوه رفضوا سائر فروعه ومعانيه 

ما لَكُم لَا تَرجـون  : (ولهذا أكد على هذه المعاني سيدنا نوح عليه السلام في دعوته قال تعالى      

أَلَم تَروا كَيفَ خَلَقَ اللَّه سبع سماواتٍ طِباقاً وجعلَ الْقَمر فِـيهِن            " هِ وقارا وقد خَلَقَكُم أَطْوارا    لِلَّ

نُوراً وجعلَ الشَّمس سراجا واالله أَنبتَكُم من الْأَرضِ نباتا ثم يعِيدكُم فِيها ويخْرِجكُم إخراجا واالله               

 .92) كُم الْأَرض بِساطاً لِتَسلُكُوا مِنْها سبلاً فِجاجاًجعلَ لَ

 :الترغيب والترهيب/ 3

 بـالتخويف   كوذلك من خلال الترغيب أوالتحبيب في رحمة االله وثوابه في الدنيا والآخرة ، وكذل             

نَّـا  إِ: (قال تعالى في سـورة نـوح    . من غضب االله وعذابه في الآخرة وهو نهج الأنبياء جميعاً           

                     بِـينم نَذِير مِ إِنِّي لَكُما قَوقَالَ ي أَلِيم ذَابع مهأْتِيلِ أَن يمِن قَب كمقَو أَنذِر مِهِ أَنلْنَا نُوحاً إِلَى قَوسأَر

جلٍ مسمى إِن أَجـلَ اللَّـهِ إِذَا        أَنِ اعبدوا اللَّه واتَّقُوه وأَطِيعونِ يغْفِر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويؤَخِّركُم إِلَى أَ           

     ونلَمتَع كُنتُم لَو ؤَخَّراء لَا يسِـلِ         : (وكذلك في قوله  .93)جرغَفَّـاراً ي كَان إِنَّه كُمبوا رتَغْفِرفَقُلْتُ اس

       ل لَّكُمعجيو نِينبالٍ ووبِأَم كُمدِدمياراً وردكُم ملَياء عمالس         ونجلَا تَر ا لَكُماراً مأَنْه ل لَّكُمعجينَّاتٍ وج 
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فسيدنا نوح عليه السلام قد حببهم بفضل االله عليهم في الدنيا ورزقه لهـم فيمـا لـو                  94) لِلَّهِ وقَاراً 

  95.اآمنو

 :استنفاد جميع السبل والأوقات/ 4

ي دعوتُ قَومِي لَيلاً ونَهاراً فَلَم يزِدهم دعائِي        قَالَ رب إِنِّ   (:تعالىوذلك يتضح بيانه من خلال قوله       

 كفقد وصل عليه السلام إلى أقصى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  وذل             96) إِلَّا فِراراً 

 .باستنفاده الطاقة وبذل أقصى الجهد 

ز فـي دعوتـه      المنهجية يجد صاحبها عليه السلام قد تمي       كفإن المتأمل في تل   : وبعد 

قُلْ هـذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى       : (بميزة الدعوة على علم وبصيرة من أمره عملاً بقوله تعالى         

         شْرِكِينالْم ا أَنَاْ مِنماللّهِ و انحبسنِي وعنِ اتَّبمةٍ أَنَاْ وصِيركما إنه كان دائم الالتجاء إلـى االله        97) ب

وقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِن        : (عد الدعاء السابق قال تعالى على لسانه      في كل أحواله وب   

دليل اسـتمرار مناجاتـه     98) الْكَافِرِين دياراً إِنَّك إِن تَذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً           

نبغي أن يكون حال الدعاة جميعاً في كل عصـر وفـي كـل              والالتجاء إليه والشكوى له وهكذا ي     

 .زمان

 :التحديات السياسية: السادس: التحدي* 

لكل دعوة مهما كانت أعداء لها يتربصون بها سبل الفناء ، وعلى باكورة هذه الـدعوات دعـوة                  

هـؤلاء  والمتأمل بإنصاف يجد أن أكثـر       . الأنبياء عليهم السلام ، ومنهم سيدنا نوح عليه السلام          

الشرذمة هم يهود ، فعلى الرغم من كثرة إنكارهم للأنبياء وتكذيبهم بهم بل وقتلهم أحياناً أخـرى                 

فإن الأمر لم يتوقف إلى هذا الحد بل كان لألسنتهم دوراً فيه أيضاً ، من خلال التحريف والتلفيـق        

ح عليه السلام فقد ورد     والكذب والإفتراء على الأنبياء جميعاً في أسفارهم ، ومن جملتهم سيدنا نو           

 ( نعورته، فيقولو  لسيدنا نوح عليه السلام بشرب الخمر و ظهور          اتهامهم :في أسفارهم المقدسة    

 نوح يحرث الأرض و غرس كرما و شرب الخمر فسكر و تكشف داخل خبائه فرأى حـام                وابتدأ

ه على منكبيهما و    أبو كنعان سوءة أبيه فأخبر إخوته وهما خارجا فأخذ سام و يافث ردائه و جعلا              

 الصـغير فقـال     ابنهمشيا مستدبرين فغطيا سوءة أبيهما فلما أفاق نوح من خمره علم ما صنع به               

 و هـو عبوديـة      سياسي، الافتراءو الهدف من هذا     .... 99 )ملعون كنعان عبدا يكون لعبيد إخوته     

  100.  لليهود– عرب الشام -أولاد كنعان 
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يعاً  وسيدنا نوح ودعوته على وجه الخصـوص ولكـن بعـد             وهذه تحديات واجهت الأنبياء جم    

 . افتراءات اليهود لوفاته بعدة قرون من خلا

والملاحظ الآن ما للصهيونية العالمية من أثر سيئ في إثارة الشبهات والافتراءات على الدعاة في               

ومن ثم شتى بقاع الأرض ووصفهم بالإرهاب مما يشكل تحد صريح للدعوة إلى االله أنى وجدت ،              

 لذلك يجد من ذلك     عتضييق الخناق على استمرارية نشر دين االله وتبليغه إلى الناس كافة ، والمتتب            

على سبيل المثال لا الحصر في هذا العصر  تهديدهم للشيخ يوسف القرضاوي وعلى الملأ بقتله ،               

 .وما ذلك إلا بسبب أثره الدعوى على الأمة الإسلامية والعربية على السواء 

 خاتمة ال
فيما تقدم وبناء عليه فهذا أنموذجاً رائداً من الأنبياء الدعاة إلى االله على نور وهدى وبصـيرة                  

 وقـد   ى عبادة االله تعال   ىاستجاب للأمر الإلهي ودعا الناس إلى دين االله الحق حتى يخرج الناس إل            

وم الدين ، أسـوة     سار على منهاج قويم في دعوته ، استحق من خلاله أن يكون أسوة حسنة إلى ي               

 .للدعاة على مر العصور جنباً إلى جنب وبقية الأنبياء المرسلين عليهم السلام أجمعين 

ودعوة الأنبياء لم تخل من التحديات التي حالـت أو أرادت أن تحـول دون تحقيـق هـدف                    

ه السلام  دعوتهم إلى االله ، فدعوة سيدنا نوح عليه السلام لم تخلو من التحديات التي تصدى لها علي                

 اولم تكن تعيقه عن أداء مهمته التي أوكلها االله له ، على الرغم من قسوتها عليه وإيلامها له فماذ                  

بعد كفر ولده من تحد نفسي له ، وكذلك قلة أتباعه على مدار عمره الطويل وغيرها من تحديات،                    

عتمادهم على االله أولاً    وهكذا الحال ينبغي أن يكون لدى الدعاة المخلصين في دعوتهم بأن يكون ا            

في التصدي لكافة التحديات التي تهدد الدعوة ، وتحقيق هدفها السامي ثم علـى خبـراتهم التـي                  

وكذا معين السنة المطهـرة علـى صـاحبها         . اكتسبوها من معين القرآن الكريم الذي لا ينضب         

 .أفضل الصلاة والتسليم 

 :نتائج البحث

 : من خلال البحث تبين لنا الآتي 

المنهاج القرآني الدعوي منهج متكامل فيه من الإعجاز ماحير الألباب ؛ وذلك من خلال               .1

الوسائل والأساليب الدعوية التي استخدمها بأسلوب معجز للدعاة حيث تميزت وسمت فيه            

أصول النظرية الدعوية عامةً ، وعلى وجه الخصوص ملامح الشخصية الدعوية لسـيدنا             

 . نوح عليه السلام

 . نوح عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكراً في سياق القر آن الكريم سيدنا  .2
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تميز سيدنا نوح عن باقي الأنبياء بالعديد من المميزات كطـول عمـره وخصوصـيته                .3

  .ابالسلامة من أن يذكر بسوء وغيره

رسالة سيدنا نوح جاءت عامة للناس ولقد اشترك مع سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم                 .4

 .مرفي هذا الأ

مواطن ذكر نوح عليه السلام في سياق القرآن الكريم لم يأت مكرراً بل حسبما يقتضـي                 .5

 . البيان

ليس للدعوة معنى واحد بل هي معاني عدة وذلك من خلال ذكرها في القرآن الكـريم و                  .6

 .أصلها جميعاً يعود إلى معنى الطلب 

ع لقوانين وأصول ينبغـي     الدعوة ليست عملاً فردياً ولا عشوائياً ولكنه عمل منظم يخض          .7

 .الإشارة إليها وتعلمها لتكون هدي الداعية في عمله 

دعاء نوح عليه السلام على قومه ليس بسبب قسوته وغلظته وإنما ذلك بسبب وحـي االله                 .8

إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، بل هي  شفقة منه عليه السلام على من قـد                      

 .آمن 

وا مدعاة لتخليد أسمائهم على مر العصور،  وذلك كما خلـد االله          الدعاة المصلحين قد يكون    .9

 . ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً : ذكر الدعاة المخلصين من أقوامهم وهم 

لقد ثبت بالدليل على أن سيدنا نوح عليه السلام هو نبي عالم مخترع ومكتشف يستحق أن                 .10

 101 .لفلك يكون له براءة اختراع لاختراعه ما يسمى بالسفينة أو ا

 :توصيات البحث  

 :         يوصي الباحث من خلال بحثه بالآتي

 .تناول الدعوة ومعانيها من خلال القرآن الكريم بالدراسة والبحث التفصيلي  .1

دراسة تحديات الدعوة من خلال القرآن الكريم بشكل عام ومن خلال دعوة الأنبياء على               .2

 .وجه الخصوص 

لجانب التقني بدراسة الطريقة التي سار عليها نوح عليـه       كما يوصي الباحث المهتمين با     .3

 .السلام في بناء السفينة ومواد بنائها في إخراجها بهذه القوة والصلابة 

ويوصي الباحث كل الدعاة على مر العصور بأن يقتدوا بخير خلق االله جميعاً ألا وهـم                 .4

عوتهم إلى االله على علـم  في دالأنبياء ،  وفي مقدمتهم سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم        

 .وبصيرة 
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وأخيراً يوصي الباحث بمواجهة كافة التحديات التي تحيط بالـدعوة واتهامهـا بكافـة               .5

المسميات وعلى رأسها مواجهة ما يسمى بالإرهاب ، ومحاولة إيصال الوجه المضـيء             

للإسلام إلى الغرب دون تشويه ، وذلك لن يكون إلا بفضل االله تعـالى و مـن خـلال                   

ودات الدعاة المخلصين الله قبل كل شيء ، الذين  هم على قـدر مـن المسـئولية                  مجه

ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً         : (والدراية والعلم والحكمة يقول تعالى    

لِمِينسالْم قَالَ إِنَّنِي مِنصدق االله العظيم 102) و. 

 .اللهم آمين ...   يكون عملاً خالصاً لوجهه الكريم  أسأل االله العظيم أن   
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